
تحليل

السلام والأمن

غــزة  قطــاع  فــي  الحــرب  أدت 
إلــى أزمــة إنســانية خانقــة، حيــث 
قُتــل أو أُصيــب 5% مــن الســكان، 
شــخص  مليونــي  حوالــي  ونــزح 
آخريــن. وأصبــح هنــاك حاجــة ماســة 
لاســتعادة  الفــوري  التحــرك  إلــى 
الخدمــات الأساســية فــي مجــالات 
الصحــة والتعليــم، وتوفيــر المــأوى 

الأساســية. والمرافــق 

 إجــراء تقييــم شــامل للاحتياجــات 
أمــر بالــغ الأهميــة لتخطيــط جهــود 
القصيــر  المــدى  علــى  التعافــي 
وتشــمل  والمتوســط   والطويــل. 
الأساســية  الخدمــات  الأولويــات 
والإســكان ودعــم القطــاع الخــاص 

وإزالــة الــركام.

الحضــري  التخطيــط  أنظمــة  إن 
الزمــن  عليهــا  عفــا  التــي  والبنــاء 
فــي قطــاع غــزة تحتــاج إلــى إصلاح 
المســتدامة،  التنميــة  لدعــم 
والنمــو  الميســر،  والإســكان 
الاقتصــادي، مــع معالجــة التوســع 

منضبــط. الغيــر  الحضــري 
فريد القيق
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التخطيط الحضري بعد الحرب
وجهات نظر فلسطينية حول إعادة إعمار قطاع غزة

للمزيد من المعلومات:
https://palestine.fes.de/topics/palestinian-perspectives-on-the-reconstruction-of-gaza

عــن  غــزة  قطــاع  فــي  النــزاع  أســفر 
ظــروف إنســانية شــديدة الصعوبــة، 
الأرواح،  فــي  كبيــرة  خســائر  مــع 
بالإضافــة الــى النــزوح، وتدميــر البنيــة 
التحتيــة. منــذ 7 أكتوبــر 2023، قُتــل أو 
أُصيــب 5 فــي المائــة مــن الســكان، 
شــخص.  مليونــي  نحــو  تهجيــر  وتــم 
المتحــدة،  الأمــم  أشــارت  وقــد 
والاتحــاد الأوروبــي، وشــركاء آخــرون 
لذلــك  الأزمــة.  هــذه  شــدة  إلــى 
التعافــي  إجــراءات  تركــز  أن  يجــب 
الخدمــات  اســتعادة  علــى  الفوريــة 
والتعليــم،  الصحــة  فــي  الأساســية 
وتوفيــر المــأوى، واســتعادة تشــغيل 
الطاقــة  مثــل  الأساســية  المرافــق 
والميــاه والاتصــالات. إن تلبيــة هــذه 
الاحتياجــات العاجلــة أمــر بالــغ الأهميــة 
بالحيــاة  الشــعور  إرســاء  لإعــادة 
النفســي  الدعــم  وتقديــم  الطبيعيــة 

عــي. والاجتما

تعــد عمليــة تقييــم احتياجــات التعافــي 
المبكــر فــي قطــاع غــزة ضروريــة لدعــم 
المــدى  قصيــرة  التعافــي  مشــاريع 
المتوســطة  الإعمــار  إعــادة  وجهــود 
هــذا  ويســاعد  الأجــل.  طويلــة  إلــى 
اســتراتيجيات  توجيــه  فــي  التقييــم 
التخطيــط العمرانــي والحوكمــة، ممــا 
ــة مــن وضــع  ــن الســلطات المحلي يمكّ
خطــط تنمويــة طويلــة الأجل. وتشــمل 
أبــرز خطــوات التعافــي المبكــر تمكيــن 
الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، 
إعــادة إســكان النازحيــن، وإنشــاء هياكل 
مؤقتــة لدعــم الأعمــال الحيويــة. كمــا 
تعتبــر إزالــة الذخائــر غيــر المنفجرة وإزالة 
الأنقــاض مــن الأولويــات الملحّــة. كمــا 
تتطلــب عمليــة إعــادة الإعمــار جهــودًا 
التركيــز  مــع  دوليًــا،  وتنســيقًا  كبيــرة 
علــى تحقيــق تنميــة مســتدامة ومرنــة.

إن أنظمــة التخطيــط الحضــري والبنــاء 
الحاليــة فــي قطــاع غــزة قــد عفــا عليهــا 
الزمــن وتعــد غير كافيــة لتلبية احتياجات 
الحاليــة والمســتقبلية. وقــد  التنميــة 
ــر  ــا غي شــهدت المنطقــة تطــورًا حضريً
الأراضــي  لمحدوديــة  نتيجــة  منظــم 
وعــدم  الســريع  الســكاني  والنمــو 
تحديــث  إن  السياســي.  الاســتقرار 
لدعــم  ضــروري  الأنظمــة  هــذه 
وتحفيــز  التكلفــة  الميســور  الإســكان 
الاســتثمار الاقتصــادي وتعزيــز التنمية 
للأنظمــة  وينبغــي  المســتدامة. 
مثــل  قضايــا  تعالــج  أن  الجديــدة 
الفضــاء  وعلاقــات  البنائيــة  الكثافــة 
الأراضــي  بيــن  والتــوازن  الحضــري 
ينبغــي  كمــا  والمحميــة.  المطــورة 
لنظــام التخطيــط الإصلاحــي أن يمكّــن 
الســلطات المحليــة مــن فهــم وخدمــة 
مصالــح المواطنيــن، وتعزيز التماســك 
الاقتصاديــة.  والتنميــة  الاجتماعــي 
وقــد أثــرت الإدارات الأجنبيــة التاريخيــة 
الحالــي  المحلــي  الحكــم  علــى نظــام 
فــي قطــاع غــزة، والــذي يتطلــب الآن 
احتياجــات  لتلبيــة  شــاملة  إصلاحــات 

أفضــل. بشــكل  ســكانه 
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المقدمة
1

بعــد الســابع مــن أكتوبر/تشــرين الأول، شــددت إســرائيل حصارهــا 
وبــدأت واحــدة مــن أكثــر حــملات القصف تدميراً فــي التاريخ الحديث، 
قبــل أن تبــدأ غــزواً بريــاً واســع النطــاق فــي الســابع والعشــرين مــن 
أكتوبر/تشــرين الأول. ومنــذ بــدء العمليــة الإســرائيلية، قُتــل أكثــر مــن 
ــى  ــة منهــم عل ــزة، 56 فــي المائ 35000 فلســطيني فــي قطــاع غ
المتحــدة.  لتقديــرات الأمــم  النســاء والأطفــال وفقــاً  الأقــل مــن 
وهنــاك نحــو 10000 آخريــن فــي عــداد المفقوديــن ويُفتــرض أنهــم 
عالقــون تحــت الأنقــاض. وقــد أدى الحصــار الإســرائيلي المشــدد 
البنيــة  إلــى قطــع الضروريــات الأساســية، وأدت هجماتهــا علــى 
التحتيــة إلــى أزمــة إنســانية خانقــة، بمــا فــي ذلــك انهيــار نظــام 
الرعايــة الصحيــة والمجاعــة الوشــيكة. وبحلــول أوائــل عــام 2024، 
نصــف  مــن  أكثــر  دمــرت  أو  أضــراراً  الإســرائيلية  القــوات  ألحقــت 
منــازل قطــاع غــزة، ومــا لا يقــل عــن ثلــث غطائهــا الشــجري وأراضيهــا 
الزراعيــة، ومعظــم مدارســها وجامعاتهــا، ومئــات المعالــم الثقافيــة، 
وعشــرات المقابــر. وتظهــر تحلــيلات بيانــات الأقمــار الصناعيــة مــدى 
الدمار الحقيقي )الشــكل 1(. بشــكل عام، أدى القصف الإســرائيلي 
والحصــار إلــى انهيــار كامــل للبنيــة التحتيــة المدنيــة فــي قطــاع غــزة، 
مــن  والتخلــص  الصحــي،  الصــرف  ميــاه  معالجــة  ذلــك  فــي  بمــا 
النفايــات، وكذلــك إدارة الميــاه وإمــدادات الوقــود. علــى امتــداد 
قطــاع غــزة، أصبحــت المناطــق الســكنية مدمــرة، وشــوارع التســوق 
وتحولــت  الجامعــات،  ودُمــرت  أنقــاض،  إلــى  تحولــت  المزدحمــة 
الأراضــي الزراعيــة إلــى رمــاد. وعلاوة علــى ذلــك، بــدأت مــدن الخيــام 
فــي الظهــور فــي الجــزء الجنوبــي مــن قطــاع غــزة لإيــواء الآلاف مــن 
الأشــخاص الذيــن أصبحــوا بلا مــأوى. ولقــد نــزح حوالــي 1.7 مليــون 
شــخص، مــا يقــارب مــن 80 فــي المائــة مــن الســكان، الــى جنــوب 
قطــاع غــزة، حيــث يتكــدس مــا يقــارب مــن نصفهــم فــي الطــرف 

.)BBC 2024( الأوســط والجنوبــي الأقصــى مــن القطــاع

الشكل 1
المباني المتضررة أو المدمرة في قطاع غزة

.Microsoft وبيانات بصمة المباني من Open Street Mapو Sentinel-1 المصادر: تحليل قائم على رادار
Jamon Van Den Hoek PhD – vandenhj@oregonstate.edu | Corey Scher – cscher@gradcenter. :المصدر

.cuny.edu. Decentralized Damage Mapping Group – www.conflict-damage.org

%59.3 من المباني 
في قطاع غزة من 
المحتمل أنها قد 
تعرضت للضرر أو 

التدمير بحلول 27 يوليو 
2024

59.3%

 شمال قطاع غزة
70.0%

(32,000)  
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دير البلح
50.1%
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(46,000)  
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خان يونس
55.7%

(45,500)  
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لقــد تســببت الحــرب الدائــرة علــى قطــاع غــزة فــي خســائر بــالأرواح، 
والماديــة  الاجتماعيــة  بالمكونــات  أضــرار  وإلحــاق  قســري،  ونــزوح 
والاتحــاد   )UN( المتحــدة  الأمــم  وصفــت  وقــد  التحتيــة.  والبنيــة 
الأوروبــي )EU( وغيرهمــا مــن الشــركاء الدولييــن والتنموييــن هــذه 
الأزمــة مــرارًا وتكــرارًا بأنهــا أزمــة إنســانية شــديدة الخطــورة. إن ســرعة 
وحجــم الدمــار الكارثــي الــذي خلفتــه الحــرب علــى قطــاع غــزة لا مثيــل 
لهمــا فــي الأزمنــة الحديثــة. فمنــذ 7 أكتوبــر 2023، تــم قتــل أو 
إصابــة 5 فــي المائــة مــن الســكان، ونــزح حوالــي مليونــي شــخص.

ينبغــي أن يشــكل تقييــم الاحتياجــات الســريعة للتعافــي المبكــر 
العمــود الفقــري لأي خطــة، حيــث أن هــذا التقييــم يدعــم أيضــاً كل 
علــى  الإعمــار  والتــدخلات لإعــادة  المبكــر  التعافــي  مــن مشــاريع 
المــدى المتوســط   والطويــل. مــن المؤكــد أن هــذا التقييــم، مــن بيــن 
أمــور أخــرى، ســوف يســاعد فــي صياغــة أولويــات التخطيــط الحضري 
فــي إطــار قطــاع الحكــم المحلــي، حيــث بإمــكان هــذا القطــاع أن 
ــة والإدارة العامــة ومســؤولياتها فــي  يسترشــد بالســلطات المحلي
إعــداد اســتراتيجيات طويلــة الأجــل فيمــا يتعلــق بالتنميــة الحضريــة. 
يتعيــن علــى وزارات وهيئــات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إجــراء 
التقييــم الشــامل بدعــم مــن الشــركاء المحلييــن والدولييــن. ويجــب 

ــة: ــات التالي ــم القطاع أن يشــمل التقيي

القطاع الاجتماعي

- المأوى الانتقالي والإسكان
- الصحة والتغذية

- التعليم
- الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي

- الحماية النفسية والاجتماعية
- الثقافة والتراث والمؤسسات الدينية

القطاع الاقتصادي

- الزراعة والأمن الغذائي
- المؤسسات الصناعية وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص

- فرص العمل وسبل العيش

البنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئة

)WASH( المياه والصرف الصحي والصحة العامة -
- إدارة النفايات الصلبة

- الأرض والتربة والتنوع الحيوي
- الطاقة: الكهرباء والوقود والغاز

- النقل والاتصالات

قطاع الحوكمة

- الهيئات المحلية والإدارة العامة
-  المجتمع المدني والمنظمات الغير حكومية والمجتمعية

- السلامة والأمن، بما في ذلك الدفاع المدني

الجدول 1
تقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والعمرانية في قطاع غزة )حتى نهاية يناير 2024(

المصدر: البنك الدولي/الاتحاد الأوروبي/الأمم المتحدة )2024: 6(

USDالقطاعUSDالقطاع

341,240,000التعليم13,298,711,000 الاسكان

319,397,000التراث القافي1,655,486,000 التجارة والصناعة والخدمات

278,522,000الطاقة628,780,000 الزراعة

90,225,000تكنولوجيا المعلومات والاتصالات553,666,000الصحة

19,647,000الخدمات البلدية502,711,000 المياه والصرف الصحي

8,174,000التمويل411,300,000البيئة

18,465,831,000المجموع357,972,000النقل والمواصلات
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“بعكــس الحــروب الســابقة، فــإن الدمــار فــي قطــاع غــزة اليــوم غيــر 
ــازل  مســبوق مــن حيــث النطــاق والحجــم، وإلــى جانــب فقــدان المن
والقــدرات  التحتيــة  والبنيــة  الطبيعيــة  والمــوارد  العيــش  وســبل 
ــة لعقــود  ــار عميقــة ومنهجي المؤسســية، قــد يكــون لهــذا الدمــار آث
لمنظمــة  التنفيــذي  العــام  الأميــن  عنــه  عبــرت  مــا  هــذا  قادمــة”. 
الإســكوا، الســيدة / رولا دشــتي. يتوقــع هــذا التقييــم أن يصبــح 
قطــاع غــزة معتمــداً بشــكل كامــل علــى المســاعدات الخارجيــة علــى 
نطــاق لــم نشــهده منــذ عــام 1948، حيــث ســتُترك غــزة بــدون اقتصــاد 
أو فــرص  الذاتــي،  أو الاكتفــاء  أو أي وســيلة للإنتــاج،  وظيفــي، 
العمــل، أو القــدرة علــى التجــارة” )UNDP 2024(. وتشــير تقديــرات 
تقييــم الأضــرار المؤقتــة المنشــورة فــي 29 مــارس/آذار 2024 إلــى 
المبنيــة فــي  التحتيــة  بالبنيــة  التــي لحقــت  المباشــرة  أن الأضــرار 
قطــاع غــزة )بحلــول نهايــة يناير/كانــون الثانــي 2024( بلغــت نحــو 

18.5 مليــار دولار أميركــي.1
عــن  الناجمــة  المقابلــة  والنقديــة  الماديــة  الآثــار  أن  النتائــج  تظهــر 
ــي الســكنية )72  ــي لحقــت بالمبان النــزاع تهيمــن عليهــا الأضــرار الت
فــي المائــة مــن الإجمالــي(، تليهــا الأصــول الماديــة لقطــاع التجــارة 
والصناعــة والخدمــات )9 فــي المائــة مــن الإجمالــي(، فــي حيــن أن 
الآثــار علــى البنيــة التحتيــة الأخــرى، مثــل التعليــم والميــاه والصــرف 
الصحــي والصحــة والطاقــة وتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات 
والخدمــات البلديــة والنقــل تمثــل النســبة المتبقيــة البالغــة 19 فــي 
المائــة )جــدول رقــم 1(. لــذا فــان القطاعــات التــي لحقــت بهــا أعلــى 
الأضــرار تشــمل الإســكان، بنحــو 13.29 مليــار دولار أميركي، وقطاع 
التجــارة والصناعــة والخدمــات، بنحــو 1.65 مليــار دولار أميركــي، يليــه 
قطــاع الزراعــة، بنحــو 629 مليــون دولار أميركــي، والرعايــة الصحيــة، 
بنحــو 554 مليــون دولار أميركــي، وقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي، 
بنحــو 503 مليــون دولار أميركــي، وقطــاع البيئــة )بمــا فــي ذلــك إزالــة 
الأنقــاض(، بنحــو 411 مليــون دولار أميركــي، وقطــاع النقــل بنحــو 
358 مليــون دولار أميركــي، وقطــاع التعليــم بنحــو 341 مليــون دولار 
 World Bank/European Union/United( .)1 أميركــي )جــدول رقــم

)Nations 2024

القطاع الاجتماعي

العديــد مــن تصريحــات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الدوليــة الأخــرى 
أوضحــت بــأن الحــرب الحاليــة علــى قطــاع غــزة قــد تســبب فــي أزمــة 
إنســانية غيــر مســبوقة وســريعة التدهــور. بحيــث فقــد أكثــر مــن 
مليــون شــخص منازلهــم. مــن ناحيــة أخــرى، تشــهد عمليــات تقديــم 
ــر أو إتلاف مــا  ــم تدمي ــرة بحيــث ت ــات كبي ــة اضطراب الخدمــات الصحي
يقــارب 84 فــي المائــة مــن مبانــي المنشــآت الصحيــة، وتفتقــر 
ــات  ــة، ســيارات الإســعاف، العلاج ــى الأدوي ــة إل المنشــآت المتبقي
الــى ذلــك  الكهربــاء والميــاه. أضــف  للحيــاة،  المنقــذة  الأساســية 
انهيــار كامــل لمنظومــة التعليــم، حيــث أصبــح جميــع الأطفــال خــارج 
المدرســة وأصبحــت معظــم المــدارس ملاذاً للنازحيــن داخليــاً. ونتيجة 
المســتمر،  بالعنــف  المرتبطــة  الحاليــة  الصدمــة  وبســبب  لذلــك، 
تدهــورت الصحــة النفســية بشــكل حــاد، وخاصــة بيــن الفئــات الأكثــر 
ضعفًــا، بمــا فــي ذلــك النســاء والأطفــال وكبــار الســن والأشــخاص 
 World Bank/European Union/United Nations( الإعاقــة  ذوي 
2024(. علاوة علــى ذلــك، ووفقــاً لتحليــل صــور الأقمــار الصناعيــة، 
بــأن  الصناعيــة  الأقمــار  لتطبيقــات  المتحــدة  الأمــم  برنامــج  حــدد 
36,591 مبنــى تــم تدميــره بشــكل كامــل، و16,513 مبنــى متضــرراً 
ــة  بشــدة، و47,368 مبنــى متضــرراً بشــكل متوســط، ومــع احتمالي
مبنــى   137,297 بإجمالــي  وذلــك  مبنــى،   36,825 عــدد  تضــرر 
متضــرراً بشــكل عــام. يمثــل هــذا الرقــم نحــو 55 فــي المائــة مــن 
جميــع المبانــي فــي قطــاع غــزة، ويقــدر إجمالــي الوحــدات الســكنية 
المتضــررة منهــم بنحــو 135,142 وحــدة ســكنية. يجــدر الذكــر بــأن هــذا 

1, ومع استمرار الدمار، ستكون الأرقام أعلى بكثير بحلول نهاية الحرب.

تحليــل أولــي ولغايــة كتابــة هــذه الدارســة ولــم يتــم التحقــق منــه بعــد 
 United Nations, The Question of Palestine( علــى أرض الواقــع

.)2024, UNITAR, 2024
يمكننــا اســتنتاج، أن أي خطــة لمعالجــة مشــاكل القطــاع الاجتماعــي 
يجــب أن تســليط الضــوء علــى كيفيــة تعــرض أنظمــة الرعايــة الصحيــة 
الطارئــة والرعايــة الأوليــة فــي قطــاع غــزة للاســتنزاف ونقــص الدعــم 
خلال الهجــوم الإســرائيلي، حيــث لحقــت أضــرار جســيمة بمعظــم 
المرافــق الطبيــة. كمــا أدى إغلاق الحــدود إلــى منــع تدفــق الإمــدادات 
الطبيــة الضروريــة ومنــع نقــل الحــالات الطبيــة الخطــرة، ممــا أدى 
إلــى تقليــص القــدرة علــى الاســتجابة الســريعة لحــالات الطــوارئ 
ــة، مــن  ــد مــن المؤسســات التعليمي ــت العدي ــر. كمــا عان بشــكل كبي
الجامعــات، مــن أضــرار جســيمة.  إلــى مســتوى  ريــاض الأطفــال 
مســاحات واســعة تحولــت إلــى أنقــاض، حيــث تضــرر أو دمــر أكثــر 
مــن 50 فــي المائــة مــن جميــع الوحــدات الســكنية. كمــا تأثــر قطــاع 
ــام،  ــر عــدد مــن دور الأيت ــر، حيــث دُمِ الحمايــة الاجتماعيــة بشــكل كبي
مراكــز ذوي الإعاقــة، ومراكــز الخدمــات الاخــرى. والأهــم مــن ذلــك، 
ــادة عــدد  أن عــدد الفقــراء والمشــردين قــد ازداد، بالإضافــة إلــى زي
المعاقيــن والأيتــام والأســر التــي تعولهــا النســاء. كل هــذا يزيــد مــن 
الضغــط علــى شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة المتبقيــة. كمــا تعرضــت 
ــر  ــة امــا لتدمي ــي التاريخي ــة، والمبان المســاجد، المؤسســات الثقافي

كلــي او لأضــرار بالغــة جــراء القصــف العشــوائي.

بالإضافــة لــكل مــا تــم ذكــره، فقــد تــم تدميــر أو الحــاق الضــرر فــي 
التــي تمثــل  الكبيــرة  التراثيــة  العديــد مــن المواقــع ذات الأهميــة 
تــم  التــي  المواقــع  بيــن  تاريخيــة وثقافــات متنوعــة. مــن  فتــرات 
تدميرهــا أو تضررهــا: مينــاء الأنثيــدون، والمقبــرة الرومانيــة فــي 
القديــم،  الســمرا  وحمــام  الباشــا،  قصــر  ومتحــف  غــزة،  مدينــة 
ومعالــم أخــرى. علاوة علــى ذلــك تــم تدميــر أربعــة مــن أصــل عشــرة 
ــر 11 مــن أصــل 12  ــم تدمي ــم التعــرف عليهــا. كمــا ت ــة ت مواقــع أثري
ــا تــم تقييمهــا، بمــا فــي ذلــك مجمــع كنيســة القديــس  موقعًــا دينيً
بروفيــروس الأرثوذكســية، التــي يعتقــد أنهــا ثالــث أقــدم كنيســة 
ــر، أقــدم مســجد فــي قطــاع  ــم، والمســجد العمــري الكبي فــي العال
غــزة. كمــا تــم تدميــر أيضًــا مجموعــة مــن المعالــم الوطنيــة، بمــا فــي 
ــق  ــم تعلي ــك، ت ــى ذل ــز رشــاد الشــوا الثقافــي. إضافــة إل ــك مرك ذل
أنشــطة معظــم المراكــز الثقافيــة فــي قطــاع غــزة، ممــا يؤثــر بشــكل 
مباشــر علــى ســبل عيــش الفنانيــن والمحترفيــن الثقافييــن، الذيــن 
World Bank/European Union/( أرواحهــم  منهــم  العديــد  فقــد 

.)United Nations 2024

القطاع الاقتصادي

تقــدر منظمــة العمــل الدوليــة )ILO( أن أكثــر مــن 200000 وظيفــة 
قــد فقــدت فــي قطــاع غــزة، أي مــا يقــرب مــن 90 فــي المائــة مــن 
القــوى العاملــة قبــل النــزاع. كمــا تقــدر وكالــة الأمــم المتحــدة أن 
خســائر الدخــل قــد بلغــت نحــو 4.1 مليــون دولار أمريكــي يوميًــا، 
وهــو انخفــاض بنســبة 80 فــي المائــة فــي الناتج المحلــي الإجمالي 
ــاء، أحــد  ــة، فــإن قطــاع البن ــا لمنظمــة العمــل الدولي للقطــاع. ووفقً
أهــم القطاعــات الاقتصاديــة فــي قطــاع غــزة، انخفــض بنحــو 96 
المائــة. كمــا توقفــت بشــكل شــبه كامــل جميــع القطاعــات  فــي 
والصناعــة  الزراعــة  ذلــك  فــي  بمــا  الأخــرى،  الرئيســية  الإنتاجيــة 
والخدمــات. الشــركات القليلــة التــي لا تــزال تعمــل هــي عمومًــا 
شــركات محليــة صغيــرة الحجــم، بمــا فــي ذلــك المخابــز وغيرهــا مــن 
 United Nations,( الشــركات المرتبطــة بالأغذيــة وبعــض الصيدليــات

.)UN News 2024
توثيقًــا للآثــار  أن تتضمــن أي خطــة لإعــادة الإعمــار  يجــب  لذلــك، 
المدمــرة للهجمــات الإســرائيلية علــى الاقتصــاد الهــش فــي قطــاع 
ــذي تعــرض لأضــرار جســيمة،  ــك قطــاع الزراعــة ال غــزة، بمــا فــي ذل
حيث شــهد تدميرًا واســعًا للأراضي الزراعية، والبيوت البلاســتيكية، 
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المائيــة،  والآبــار  مــن ماشــية ودواجــن،  الحيوانيــة  الثــروة  ومــزارع 
وشــبكات الــري، وغيــر ذلــك مــن الأصــول الإنتاجيــة. إضافــة إلــى 
ذلــك، تــم تدميــر أكثــر مــن خمســين بالمائــة مــن المســاحة المزروعــة 
لمنازلهــا  العــائلات  مــن  العديــد  فقــدان  إلــى  أدى  ممــا  بالكامــل، 
وســبل عيشــها. كمــا تأثــرت بشــكل كبيــر معظــم الأصــول الإنتاجيــة 
وفــرص العمــل المتبقيــة. ولــن يتمكــن الاقتصــاد مــن التعافــي إلا 
بعــد انتهــاء الحــرب ورفــع الحصــار والقيــود الأخــرى المفروضــة علــى 
اقتصــاد قطــاع غــزة، والأهــم مــن ذلــك تحقيــق الاســتقرار فــي البيئــة 
الاقتصاديــة العامــة بشــكل كامــل. ولذلــك، يجــب تكثيــف الجهــود 
لدعــم القطــاع الخــاص فــي قطــاع غــزة الــذي تعــرض للضــرر بشــدة.

البنية التحتية والموارد الطبيعية والبيئة

تعرضــت البنيــة التحتيــة الأساســية لأضــرار جســيمة خلال القصــف 
والغــزو الإســرائيليين. فلقــد أثــر العــدوان الإســرائيلي بشــدة علــى 
ــر الخدمــات الأساســية، والمســاعدات الإنســانية ومســاعدات  توفي
التعافي، كما حدث تعطيل واســع النطاق لشــبكات المياه والصرف 
الصحــي، وإمــدادات الطاقــة والمرافــق، والطــرق والجســور، ونظــام 
الاتصــالات. لذلــك ينبغــي لتقييــم الاحتياجــات الســريعة أن يوضــح 
بالمــوارد  الإســرائيلي  الجيــش  ألحقــه  الــذي  الدمــار  بالتفصيــل 
الطبيعيــة والبيئــة. كمــا تــم اختــراق مــوارد الميــاه الجوفيــة الهشــة 
بشــكل خطيــر، وخاصــة بســبب تدميــر البنيــة التحتيــة لميــاه الصــرف 
ــة مــن  ــار المكعب ــات الآلاف مــن الأمت ــي أطلقــت مئ الصحــي، والت
بــدون معالجــة، ممــا تســبب فــي تلــوث  ميــاه الصــرف الصحــي 
إضافــي للبيئــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تأثــر جــزء كبيــر مــن الأراضــي 
الكيميائيــة  والمــواد  الذخائــر  مخلفــات  مــن  الزراعيــة  الإنتاجيــة 
الإســرائيلية. وقــد أدى عــدم إمكانيــة الوصــول إلــى مواقــع التخلــص 
مــن النفايــات بســبب الأنشــطة العســكرية إلــى تعطيــل عمليــة جمــع 
النفايــات الصلبــة بشــكل منتظــم، ممــا أدى إلــى إنشــاء العديــد مــن 
مكبــات النفايــات غيــر الرســمية والحــرق العشــوائي للقمامــة، مــع 
تأثيــرات خطيــرة محتملــة علــى البيئــة والصحــة العامــة. علاوة علــى 
ذلــك، فــإن الكثيــر مــن الأنقــاض الناتجــة عــن القصــف ملوثــة بـــذخائر 
غيــر منفجــرة، والتــي ســتظل تشــكل تهديــدًا كبيــرًا للحيــاة حتــى يتــم 

التعامــل معهــا بشــكل آمــن.

القطاع الحكومي

فيمــا يتعلــق بالحكــم، يجــب علــى الخطــة الموضوعــة أن تأخــذ بعيــن 
الاعتبــار كيــف أن معظــم المواطنيــن فــي قطــاع غــزة قــد شــهدوا 
انهيــارًا فــي أنظمــة اتخــاذ القــرار العــام والحمايــة وحقــوق الإنســان. 
ــى  ــر، ممــا أدى إل ــر كبي ــي قــد تعــرض لتدمي كمــا أن المجتمــع المدن
تفــكك اجتماعــي واندثــار الهيــاكل المدنيــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
تــم تهجيــر أكثــر مــن 1.7 مليــون شــخص مــن ســكان قطــاع غــزة، 
وقُتــل الآلاف مــن معيلــي الاســر، وتــم ســجن آخريــن دون إمكانيــة 
الحصــول علــى مســاعدات قانونيــة. كمــا أســفرت الحــرب عــن تدميــر 
ــة  ــت تســتخدمها الســلطات المحلي ــة التــي كان ــة المادي ــة التحتي البني
فــي أغــراض الإدارة العامــة. وقــد تفاقمــت هــذه الأزمــة بفعــل 
تهجيــر أو وفــاة العديــد مــن الموظفيــن المدنييــن. نتيجــة لذلــك، تــم 
تقليــص أو التعطيــل بشــكل كامــل للوظائــف الحكوميــة الأساســية، 
مثــل إدارة الخدمــات الاجتماعيــة. لــذا، فــإن هنــاك حاجــة ماســة لبــذل 
جهــود كبيــرة فــي هــذا القطــاع مــن أجــل اســتعادة الاســتقرار وضمان 

الأمــن والنظــام داخــل المجتمــع.

تقييم الاحتياجات العاجلة للتعافي المبكر 
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المبادئ التوجيهية والأولويات لأنشطة التعافي 
المبكر
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وفقًــا لتقريــر البنــك الدولــي ”تقييــم الأضــرار المؤقتــة لقطــاع غــزة، 
2024“، أظهــرت الخبــرة العالميــة وأفضــل الممارســات أنــه ينبغــي 

أخــذ المبــادئ التاليــة بعيــن الاعتبــار عنــد وضــع خطــط التعافــي:

- تحقيــق التــوازن بيــن الاحتياجــات العاجلــة والأهــداف المتوســطة 
والطويلــة الأجــل؛

البنــاء بشــكل أفضــل“،  علــى ”إعــادة  نهــج قائــم  اتبــاع  - ضمــان 
مرونــة؛ أكثــر  إعمــار  بإعــادة  والتعهــد 

- يجــب أن تســتهدف الأنشــطة الفئــات الأكثــر ضعفًــا )بمــا فــي ذلــك 
النســاء والأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاقة(؛

- ضمــان التخطيــط الشــامل والتشــاركي مــن خــلال نهــج يشــمل 
المجتمــع بأكملــه. كمــا ســيتطلب حجــم الاحتياجــات اســتثمارًا كبيــرًا 
مــن القطــاع الخــاص. والأمــر الأكثــر أهميــة هــو أن الانتقــال مــن 
التدخــلات الإنســانية إلــى تدخــلات التعافــي ســيعتمد بشــكل كبيــر 
 World Bank/European( علــى بيئــة عمــل مواتيــة فــي قطــاع غــزة

.)Union/ United Nations 2024

وبمــا أن حجــم الدمــار فــي هــذه الحــرب غيــر مســبوق وكان لــه العديــد 
مــن العواقــب، ينبغــي أن تشــمل عمليــة إعــادة الإعمــار اســتراتيجيات 
علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل. مــن هــذا المنطلــق 
يجــب ان يشــكل تقييــم الاحتياجــات الســريعة للتعافــي المبكــر فــي 
قطــاع غــزة العمــود الفقــري لخطــة التخطيــط العمرانــي، داعمًــا فــي 
ذلــك كل مــن مشــاريع التعافــي المبكــر وتدخــلات إعــادة الإعمــار 
ــة الأجــل. وفــي حيــن أن التعافــي وإعــادة  المتوســطة إلــى الطويل
إجــراءات  فــإن  لســنوات،  تســتمر  كبيــرة  جهــودًا  يتطلبــان  الإعمــار 
التعافــي المبكــر يجــب أن تبــدأ بمجــرد أن يســمح الوضــع بذلــك وأن 
تســتكمل المســاعدات الإنســانية الموســعة. وفقًــا للبنــك الدولــي 
والاتحــاد الأوروبــي والأمــم المتحــدة، فــإن إجــراءات التعافــي المبكــر 
ذات الأولويــة التــي يجــب مراعاتهــا يجــب ان تشــمل تمكيــن الوصول 
إلــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة الأساســية واســتئنافها لإعــادة 
الدعــم  توفيــر  الــى  بالإضافــة  الطبيعيــة،  بالحيــاة  الشــعور  إرســاء 
النفســي والاجتماعــي الــذي تشــتد الحاجــة إليــه فــي هــذه المرحلــة. 
ــول إعــادة الإســكان  ــر المــأوى وحل ــة لتوفي كمــا يجــب إعطــاء الأولوي
ــة للتوســع للنازحيــن،  ــة مــن حيــث التكلفــة والقابل الســريعة والفعّال
جنبًــا إلــى جنــب مــع اســتئناف خدمــات الطاقــة والميــاه والاتصــالات 

الأساســية.

الغذائيــة،  والمســاعدات  الإنســانية  المســاعدات  إلــى  بالإضافــة 
يجــب التركيــز فــي المرحلــة الأولــى علــى التدخــلات فــي تحســين 
النقــد  برامــج  خــلال  مــن  العيــش،  الغــذاء واســتعادة ســبل  إنتــاج 
مقابــل العمــل. ولتمكيــن القطــاع الخــاص مــن الاســتجابة للاحتياجات 
العاجلــة وخلــق فــرص العمــل، قــد تشــمل الإجــراءات ذات الأولويــة 
ــاكل مؤقتــة للمؤسســات التــي توفــر الســلع والخدمــات  إنشــاء هي
ــن(،  ــة والموزعي ــات وتجــار التجزئ ــز والصيدلي الأساســية )مثــل المخاب
الإلكترونيــة،  المعامــلات  لتمكيــن  رقميــة  دفــع  أنظمــة  وإنشــاء 
وترميــم بعــض المرافــق المتضــررة جزئيًــا. وأخيــرًا، تشــمل الأولويــات 
أيضًــا تحديــد وإزالــة الذخائــر غيــر المنفجــرة، فضــلًا عــن إزالــة )وإعــادة 
تدويــر( مــا يقــرب مــن 35 مليــون طــن مــن الأنقــاض. وســوف تعتمد 

جــدوى معظــم هــذه الإجــراءات بشــكل كبيــر علــى تدفــق ودخــول 
وجــدوى  المواقــع،  إلــى  الآمــن  والوصــول  والمعــدات،  المــواد 
تبــدأ بعــض جهــود  أن  الحوكمــة والأمــن. وعليــه، يمكــن  ترتيبــات 
التعافــي المبكــر الرئيســية بســرعة بعــد وقــف الأعمــال العدائيــة. 
 World( ويجــب أن تشــمل أنشــطة التعافــي المبكــرة علــى مــا يلــي

:)Bank/European Union/ United Nations 2024

– إزالــة الكــم الهائــل مــن الأنقــاض والحطــام مــن الشــوارع الرئيســية 
والتقاطعــات والطــرق الثانويــة والفرعيــة لتســهيل الوصــول إلــى 
الخدمــات الأساســية، مثــل المرافــق الصحيــة والســكن المؤقــت 
الأنقــاض  اســتخدام  أيضًــا  ذلــك  يتضمــن  أن  يجــب  والمــدارس. 
بشــكل مبتكــر كمــواد لإعــادة البنــاء للتخفيــف مــن مشــاكل الحصــول 
علــى المــواد، كمــا تــم فــي الماضــي، مــع مراعــاة الحساســية تجــاه 

ــن الانقــاض. ــا بشــرية بي وجــود بقاي

مناطــق  وتحديــد  لإيجــاد  بســرعة  الألغــام  إزالــة  عمليــات  تنفيــذ   –
أمنــة، وإزالــة الذخائــر غيــر المنفجــرة، وتوعيــة المجتمــع حــول المخاطــر 
الفنيــة  الاستشــارات  وتقديــم  والمتفجــرات،  بالذخائــر  المتعلقــة 
ــة الحطــام  للمنظمــات والأفــراد بشــأن المخاطــر، حيــث ســيكون إزال

وإزالــة الألغــام أمــرًا بالــغ الأهميــة كأســاس لإنشــاء مــأوى آمــن.

– اســتعادة الخدمــات الاجتماعيــة بشــكل فــوري مثــل الرعايــة الصحيــة 
ذات  المرافــق  إصــلاح  ذلــك  يشــمل  المالــي.  والدعــم  والتعليــم 
إلــى  بالإضافــة  الطبيــة،  والمعــدات  الإمــدادات  وتوفيــر  الصلــة، 
تقديــم الخدمــات الأساســية مثــل خدمــات الصحــة النفســية والدعــم 
خدمــات  الطلبــة  ســيتلقى  كمــا   .)MHPSS( الاجتماعــي  النفســي 
التعليــم فــي أماكــن تعليــم مؤقتــة )مثــل الخيــام المدرســية(، وكذلــك 
ــى  ــاج فقــط إل ــرت بشــكل أقــل والتــي تحت فــي المــدارس التــي تأث

ترميمــات بســيطة.

ــول  ــر المــأوى وحل ــر، يمكــن النظــر فــي توفي ــى المــدى القصي – عل
والقابلــة  التكلفــة  حيــث  مــن  والفعّالــة  الســريعة  الإســكان  إعــادة 
الإســكان  قطــاع  فــي  الكبيــر  الدمــار  حجــم  إن  للنازحيــن.  للتوســع 
يســتدعي تطويــر حلــول مبتكــرة لإعــادة بنــاء أو إصــلاح الوحــدات 
الســكنية المتضــررة، والتغلــب علــى فقــدان المســكن لأكثــر مــن 
مــن  الاجتماعيــة،  التوتــرات  تفاقــم  ولتفــادي  شــخص.  مليــون 
الضــروري أن تكــون هنــاك اســتراتيجية موحــدة للتعافــي الســكني 
يتفــق عليهــا جميــع المانحيــن، بحيــث تحــدد الفئــات المؤهلــة ومــا هــو 

مقــدار الدعــم الــذي يمكــن تقديمــه.

الأساســية.  والاتصــالات  والميــاه  الطاقــة  خدمــات  اســتئناف   –
وكمــا هــو الحــال مــع مــواد البنــاء، فــإن القــدرة علــى اســتعادة هــذه 
ودخــول  اســتيراد  إمكانيــة  علــى  ســتعتمد  الأساســية  الخدمــات 
المعــدات الأساســية والألــواح الشمســية والوقــود لتوليــد الكهربــاء 
)مــن محطــة توليــد الكهربــاء فــي قطــاع غــزة ومولــدات الديــزل(. 
ســيكون الدعــم المــادي الفــوري ضروريًــا أيضًــا فيمــا يتعلــق بتغطيــة 
النفقــات الجاريــة للبلديــات ومجالــس الخدمــات المشــتركة، وخاصــة 
لتغطيــة تكاليــف الوقــود والإمــدادات واعمــال الصيانــة المختلفــة 

مــن أجــل اســتدامة تقديــم الخدمــات.

– بالإضافــة إلــى المســاعدات الإنســانية والإعانــات الغذائيــة، يجــب 
أن تركــز التدخــلات فــي المرحلــة الأولــى علــى تحســين إنتــاج الغــذاء 
الأغذيــة  فــي قطــاع  الأولويــة  ذات  الإجــراءات  تشــمل  وتوزيعــه. 
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احتياجــات  مثــل  الأساســية،  الزراعيــة  الاحتياجــات  توفيــر  الزراعيــة 
الــري والوقــود واللقاحــات الحيوانيــة ومــواد الحظائــر البلاســتيكية 
والأعــلاف الحيوانيــة، لدعــم الحيــازات الزراعيــة أو المنتجيــن الذيــن 

يمكنهــم إعــادة تشــغيل قــدرات الإنتــاج بســرعة.

– تتطلــب معالجــة الآثــار البيئيــة للحــرب الحاليــة علــى قطــاع غــزة 
جهــودًا محــددة، بمــا فــي ذلــك بســبب تلــوث التربة والميــاه الجوفية، 
والــذي ســيكون لــه تأثيــر ضــار طويــل الأمــد علــى إمــدادات الميــاه، 
وإنتــاج الغــذاء، وصحــة الســكان فــي قطــاع غــزة.  كمــا يجــب أن تؤخــذ 
التخطيــط  ســياق  فــي  البيئيــة  بالاســتدامة  المتعلقــة  الاعتبــارات 
الحضــري بعيــن الاعتبــار عنــد التخطيــط المبكــر للتعافــي، وكذلــك 
التدخــلات التــي تركــز علــى حلــول الايــواء المؤقــت، بالإضافــة إلــى 

ــاء المســاكن. إعــادة تأهيــل وإعــادة بن

المبادئ التوجيهية والأولويات لأنشطة التعافي المبكر
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تشــير التجــارب الســابقة إلــى أن الخطــة الإقليميــة لقطــاع غــزة تؤثــر 
علــى جــودة التخطيــط علــى مســتوى المــدن والأحيــاء، وأن معظــم 
ــة  ــا تتطلــب تبنــي خطــط حضري ــات التــي تواجــه التخطيــط هن التحدي
جديــدة وتعديــل أنظمــة البنــاء الحاليــة. من الجدير بالذكر أن فلســطين 
ــة: العثمانييــن، البريطانييــن،  ــة متعاقب كانــت تحــت إدارة قــوى أجنبي
الأردنييــن، المصرييــن والإســرائيليين. وقــد وضعــت هــذه القــوى 
الأجنبيــة الأســاس لنظــام الحكــم المحلــي الفلســطيني، ولكــن لــم 
يتمكــن أي منهــا مــن تمكيــن النظــام مــن فهــم مصالــح المواطنيــن 
واكتســاب رؤى محليــة ذات مغــزى. وبــدلًا مــن ذلــك، كان الحكــم 
كوســيلة  واســتخدمت  المركزيــة  الســلطة  تحــت ســيطرة  المحلــي 
للســيطرة مــن قبــل الســلطة الحاكمــة بــدلًا مــن تعزيــز التماســك 
الإدارات  هــذه  أثــرت  وقــد  الاقتصاديــة.  والتنميــة  الاجتماعــي 
المختلفــة علــى نظــام البنــاء والتخطيــط الفلســطيني الحالــي، بحيــث 
أصبحــت القوانيــن والأنظمــة والتشــريعات القائمــة عبــارة عــن خليــط 

ــن وأنظمــة ســابقة مختلفــة. ــج مــن قواني أو مزي

تحديث أنظمة التخطيط والتطوير في قطاع غزة

تعتبــر انظمــة البنــاء هــي مــن تشــكل طبيعــة وإدارة التنميــة للبيئــة 
الحضريــة. قــد تكــون الانظمــة الغيــر صالحــة فــي قطــاع غــزة فــي 
الســابق، مــن بيــن الحواجــز الرئيســية، التــي عطلــت واحجمــت للكثيــر 
مــن رؤســاء البلديــات ومخططــي المــدن المبدعيــن مــن المبــادرة إلى 
الإصلاحــات والتغلــب علــى التحديــات الملحــة التــي تواجــه مدنهــم 
وأنظمتهــا الحضريــة. لا يمكــن تحقيــق نســبة مناســبة مــن المرافــق 
المســاحات  بيــن  التــوازن  وتحقيــق  الخضــراء  والمســاحات  العامــة 
الحاليــة  البنــاء  أنظمــة  ضمــن  المفتوحــة  والمســاحات  المبنيــة 
الموجــودة فــي قطــاع غــزة، والتــي عفــا عليهــا الزمــن. مــن الطبيعــي 
ان محدوديــة الأراضــي المتاحــة، والنمــو الســكاني الســريع، وســوء 
تخطيــط التنميــة الحضريــة، والانقســام السياســي، وقــرارات صنــاع 
القــرار، والوضــع السياســي المتغيــر وغيــر المســتقر فــي المنطقــة، 
قــد ســاهمت ولعــب دوراً رئيســياً فــي انتشــار التطــورات الحضريــة 
غيــر المنضبطــة فــي قطــاع غــزة. للحــد مــن هــذه الظاهــرة، لا بــد مــن 
مراجعــة وتعديــل قوانيــن التخطيــط والتنظيــم القائمــة. والواقــع أن 
قوانيــن التخطيــط والبنــاء الســائدة فــي قطــاع غــزة أصبحــت قديمــة 
وتحتــاج إلــى تعديــل لتتناســب مــع احتياجــات التنميــة الحضريــة الحالية 

.)Abdelhamid 2006( والمســتقبلية

الحاليــة علــى  التخطيــط  القوانيــن وانظمــة  يركــز تعديــل  أن  يجــب 
مســاعدة المواطنيــن فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة الجيــدة، 
الملائــم  الســكن  عــن  فضــلًا  الاخــرى،  الاجتماعيــة  والخدمــات 
والميســور ذو الجــودة الجيــدة. عــلاوة علــى ذلــك، فمــن المتوقــع أن 
تعمــل اللوائــح التنظيميــة الجديــدة علــى تحفيــز الاقتصــاد الوطنــي 
مــن خــلال الاســتثمار، واســتيعاب العمالــة، وتطويــر تقنيــات جديــدة، 
وتفعيــل التنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك النمــو الحضــري الأكثــر 
الطبيعيــة  الحكيمــة للأراضــي والميــاه والمــوارد  تماســكاً والإدارة 

الأخرى. 

2، في التخطيط الحضري، يعتبر التطوير الموجه نحو النقل )TOD( نوعًا من التطوير الحضري الذي يعمل على تعظيم المساحة السكنية والتجارية والترفيهية على مسافة قريبة من 
وسائل النقل العام.

التاليــة:  القضايــا  فــي  الحاليــة  الأنظمــة  مراجعــة  الضــروري  مــن 
الحــد  العمرانيــة؛  الكثافــة  الســكنية/قضايا  المناطــق  تصنيــف 
ــة  ــى خــط الملكي ــى عل ــى الشــارع؛ وضــع المبن ــى للواجهــة عل الأدن
)العلاقــة بيــن الفضــاء الحضــري(؛ الحجــم البنائــي، المســاحة للمبنــى 
نســبة  الأقصــى،  الارتفــاع  الارتــدادات،  والعموديــة،  الأفقيــة 
الاســتقطاع )لقطــع الأراضــي التــي يتــم إعــادة تطويرهــا( والتــي 
يجــب تخصيصهــا للمجــال العــام، والأراضــي المخصصــة للتطويــر 
طبيعيــة.  كمــوارد  المحميــة  الأراضــي  المســتقبلي،  الحضــري 
القوانيــن التخطيطيــة ولوائــح البنــاء الســابقة فــي قطــاع غــزة مــر 
عليهــا الزمــن، وقــد حــان الوقــت الآن للأخــذ بالاعتبــار النمــو والتطــور 
الــذي حــدث علــى مــر الســنين، والتحديــات الحاليــة، بالإضافــة الــى 
ــة تطــور المنطقــة فــي المســتقبل،  الســيناريوهات المرجــوة لكيفي
وعليــه فــإن الحــرب الأخيــرة علــى قطــاع غــزة )2023/2024( جعلــت 
ــة، والعمــل علــى خطــط  ــاء الحالي مــن الضــروري تحديــث أنظمــة البن
تنمويــة حضريــة تتماهــي مــع الرؤيــة المســتقبلية، وذلــك للأســباب 

التاليــة:

 – الحاجــة إلــى زيــادة الكثافــة البنائيــة فــي الأحيــاء، حيــث تتطلــب 
الحــرب علــى قطــاع غــزة تكثيــف البنــاء، مــع المحافظــة علــى المزيــد 
مــن المســاحات الترفيهيــة داخــل الأحيــاء. عليــه يجــب تحســين البيئــة 
المعيشــية وتقليــل وجــود المبانــي الســكنية العشــوائية، لضمــان 
الحفــاظ علــى المزيــد مــن الأراضــي للاســتخدام الزراعــي بهــدف 

تحقيــق ضمــان الأمــن الغذائــي.

– تعــد الحاجــة إلــى تكثيــف البنــاء أحــد أهــم العناصــر التــي يجــب 
وأســاليب  المســتدامة،  المجتمعــات  لتحقيــق  بالاعتبــار   تؤخــذ  أن 
ــة المعتمــدة علــى وســائل  اســتخدام الأراضــي المختلطــة، والتنمي
النقــل )TOD(، 2 والمــدن الأكثــر قابليــة للمشــي. وهــذا أمــر مهــم 
بشــكل خــاص لأن العديــد مــن مشــاريع الإســكان الكبــرى قــد تــم 
تدميرهــا بالكامــل وتحتــاج إلــى إعــادة بنــاء وفقًــا للمعاييــر والأنظمــة 
ــا. ــات الإنشــائية المتوفــرة حاليً ــا إلــى جنــب مــع التقني ــة، جنبً الحديث

– تتطلــب الحاجــة إلــى مناطــق ســكنية أكثــر اســتدامة وتجمعــات 
عمرانيــة موفــرة للطاقــة تعديــل اللوائــح وتشــريعات البنــاء لتشــجيع 
ميــاه  وجمــع  المشــي،  وقابليــة  البديلــة،  الطاقــة  اســتخدامات 
الأمطــار، واســتغلال المــوارد المتجــددة، وحمايــة التنــوع البيولوجي.

المتنوعــة  والخصائــص  الذكــي  النمــو  مبــادئ  تطبيــق  يتطلــب   –
للتخطيــط الحضــري الجديــد تعديــل مجموعــة مــن اللوائــح البنائيــة، 
التنميــة  شــامل لاســتراتيجيات  نهــج  هــو  الذكــي  النمــو  إن  حيــث 
والحفــاظ علــى البيئــة يمكــن أن يســاعد فــي حمايــة بيئتنــا الطبيعيــة 
وجعــل المجتمعــات أكثــر جاذبيــة وتنوعًــا، وأكثــر قــدرة علــى الصمــود 

فــي مواجهــة التغيــر المناخــي.

– لكــي تنجــح عمليــة تنفيــذ ”التجمعــات البشــرية المســتدامة“، يجــب 
علــى قوانيــن وأنظمــة التخطيــط العمرانــي أن تعــزز نموذجــاً جديــداً 
للنمــو المســتدام فــي المناطــق العمرانيــة فــي قطــاع غــزة، والــذي 
يأخــذ بالحســبان محدوديــة الأراضــي والمــوارد الطبيعيــة فــي قطــاع 
غــزة، والحاجــة إلــى التكيــف مــع التغيــر المناخــي والمخاطــر الطبيعيــة 
المحتملــة. فــي هــذا الصــدد، ينبغــي أن يرتبــط جانــب الاســتدامة 
بالحاجــة إلــى التنميــة الحضريــة المكثفــة التــي تحتــرم بيئــة قطــاع غــزة 

ومحدوديــة المــوارد الطبيعيــة.
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تــم تنظيــم التخطيــط الحضــري فــي قطــاع غــزة أساســاً مــن خــلال 
قانــون تخطيــط المــدن البريطانــي لعــام 1936 )قانــون التخطيــط 
رقــم 28(، والــذي تــم اعتمــاده لاحقــاً مــن قبــل الإدارات المصريــة 
باعتبــاره  الفلســطينية  الســلطة  بــه  اعترفــت  كمــا  والإســرائيلية. 
القانــون التنظيمــي للتخطيــط الحضــري فــي قطــاع غــزة. ومــع ذلــك، 
إصــدار  المحليــة ســلطة  للهيئــة  ”يحــق  أنــه  علــى  القانــون  ينــص 
اللوائــح مــن وقــت لآخــر فيمــا يتعلــق بــكل أو أي منطقــة تخطيــط 
تســتطيع  ذلــك،  علــى  بنــاءً  الاداري“.  نفوذهــا  ضمــن  حضــري 
المجالــس البلديــة والحكــم المحلــي أن تســتفيد مــن هــذا النــص 
وتطــور لوائــح معاصــرة، مــع تبنــي مجموعــة جديــدة مــن لوائــح البنــاء 
التــي تتناســب مــع الظــروف المحليــة لــكل مدينــة أو بلــدة فــي قطــاع 
غــزة. مــن شــأن تبنــي لوائــح البنــاء الجديــدة أن يمكّــن أصحــاب الشــأن 
والمقاوليــن مــن إنتــاج المزيــد مــن المســاكن الأكثــر اقتصاديــة، بمــا 
فــي ذلــك تطويــر قانــون الشــقق والمبانــي العاليــة لعــام 1996. إن 
الرؤيــة الشــاملة التــي توجــه مراجعــة الأدوات القانونيــة والتنظيميــة 
المســتدامة،  البشــرية  التجمعــات  تعزيــز  فــي  تتمثــل  أن  ينبغــي 
التــي لا تقتصــر علــى انشــاء الوحــدات الســكنية؛ بــل تشــمل أيضــاً 
البنيــة التحتيــة العمرانيــة والاجتماعيــة الحيويــة للســكان، بمــا فــي 
ذلــك البنيــة التحتيــة الشــاملة )الميــاه والكهربــاء والطــرق( والوصــول 
إلــى وســائل النقــل والمرافــق الاجتماعيــة الرئيســية، مثــل المــدارس 

.)Al-Qeeq et al. 2019( والأســواق والبيئــة المعيشــية الجذابــة

تحديث المخطط الإقليمي لقطاع غزة

تواجــه  التــي  الرئيســية  التحديــات  أحــد  الحضــري  التوســع  يعــد 
الأراضــي الفلســطينية. إن اســتراتيجية التنميــة غيــر المتوازنة الحالية 
فــي فلســطين تقــود البــلاد إلــى تنميــة اجتماعيــة واقتصاديــة غيــر 
الدخــل، وإهــدار  التفــاوت فــي  زيــادة  مســتدامة، بمــا فــي ذلــك 
الطبيعــي  بالتــراث  الضــرر  وإلحــاق  البيئــي،  والتدهــور  المــوارد، 
ــة. ويعتبــر  ــات الاجتماعي ــد الاضطراب والثقافــي لـــ فلســطين، وتزاي
التوســع الحضــري الســريع، ومعــدلات النمــو الســكاني المرتفعــة، 
ونــدرة الأراضــي مــن بيــن التحديــات الرئيســية التــي تواجــه المناطــق 
الحضريــة فــي قطــاع غــزة اليــوم. وتفــرض هــذه التحديــات ضغوطًــا 
ــة والمــوارد، ونتيجــة لذلــك،  ــة التحتي متزايــدة علــى الأراضــي والبني
نشــأت تجمعــات عمرانيــة عشــوائية وغيــر منضبطــة فــي المــدن 
وعلــى أطــراف البلــدات متعديــة علــى الأراضــي الزراعيــة المحيطــة.
تأثيــر  لــه  ســيكون  الســكاني  النمــو  فــإن  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
قــوي علــى المــوارد المتاحــة فــي المســتقبل. ومــع صغــر مســاحة 
الأراضــي المتاحــة فــي قطــاع غــزة، وتأثيــر الصــراع بيــن الحاجــة إلــى 
حمايــة المــوارد الطبيعيــة المهمــة مــن ناحيــة، والحاجــة إلــى التنميــة 
ــادة  ــة أخــرى، يجــب زي ــدة، مــن ناحي ــات الســكان المتزاي ــة متطلب لتلبي
الكثافــة البنائيــة المســتقبلية حتــى لا تؤثــر علــى الأراضــي المتاحــة 
للأجيــال القادمــة. ونتيجــة لذلــك، يجــب أن يكــون التوســع الحضــري 
إلــى  الأقــرب  المناطــق  فــي  البلديــة،  حــدود  داخــل  المســتقبلي 
المناطــق الحضريــة القائمــة قــدر الإمــكان أو خــارج حــدود البلديــة، 
حيثمــا لا يتعــارض التطويــر مــع المناطــق المحميــة. كمــا يجــب أن 
ــة المســتقبلية علــى الأراضــي  ــة الحضري يتــم تحديــد مواقــع التنمي
يجــب  كمــا  الهامشــية.  البيئيــة  والقيمــة  الطبيعيــة  المــوارد  ذات 
مراقبــة خطــط اســتعمالات الأراضــي للهيئــات المحليــة للتأكــد مــن 
ــط  ــة3 إن سياســة التخطي أنهــا تتوافــق مــع أهــداف الخطــة الإقليمي
الجديــدة يجــب أن تســتند إلــى عــدد مــن المبــادئ التوجيهيــة التــي 
تحافــظ علــى الاســتدامة الاجتماعيــة والاقتصاديــة. أولًا وقبــل كل 
شــيء، يجــب أن تغطــي المناطــق الحضريــة الاحتياجــات البشــرية من 
الخدمــات الأساســية والبنيــة التحتيــة الكافيــة، والنقــل، والاســتدامة 

ــة، البيئي

3,  Almasri, A. (1999): “Planning for Housing: Planning Strategy for Sustainable Refugee Settlements in the Gaza Strip”. Architect and Development Course, Lund 
University, Sweden.

 والمرافــق المجتمعيــة، مثــل المــدارس ومراكــز الرعايــة الصحيــة ومــا 
إلــى ذلــك. وعــلاوة علــى ذلــك، مــن أجــل جعــل التوســع الحضــري ان 
يكــون مناســباً لجميــع فئــات المجتمــع فــي قطاع غزة، يجــب أن يتمتع 
جميــع ســكان المــدن والمناطــق الحضريــة بقــدر متســاوٍ مــن الوصــول 
إلــى الخدمــات الاجتماعيــة الأساســية ووســائل الراحــة. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، يجــب تبنــي المبــادئ التوجيهيــة التخطيطيــة المناســبة 
لضمــان توفــر فــرص الترفيــه والاســتجمام داخــل المناطــق المبنيــة 
فــي المســتقبل، ومنهــا تحســين جــودة الشــواطئ القريبــة مــن 
ــة مقترحــة  ــة. كمــا يجــب أن تكــون أي خطــة إقليمي المناطــق الحضري
لقطــاع غــزة خطــوة نحــو اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للتنميــة الحضريــة 
وحمايــة المــوارد الطبيعيــة. ورغــم إدخــال بعــض التعديــلات المهمــة 
علــى المخطــط الإقليمــي )الخريطــة 1( علــى مــر الســنين )وخاصــة 
فــي عــام 2005 بعــد الانســحاب الإســرائيلي مــن المســتوطنات 
فــي قطــاع غــزة(، إلا أنهــا لــم تخضــع لمراجعــة شــاملة منــذ اعتمادهــا 

قبــل أكثــر مــن 20 عامًــا.
فــي الواقــع، تــم تطويــر المخطــط الإقليمــي الحالــي فــي عــام 
1998. وبمــا أن مثــل هــذه المخططــات تكــون صالحــة عــادةً لمــدة 20 
عامًــا مــن بدايــة اعتمادهــا، فإنــه يجــب العمــل علــى تطويــر مخطــط 
جديــد دون تأخيــر. علــى الرغــم مــن أن التنميــة الحضريــة فــي قطــاع 
غــزة لــم تتبــع بدقــة المبــادئ التوجيهيــة الرئيســية للخطــة الإقليميــة 
بســبب عــدم الاســتقرار السياســي خــلال تلــك الفتــرة، فقــد خدمــت 
الخطــة قطــاع غــزة بطريقــة مــا علــى مــر الســنين. ومــع ذلــك، فقــد 
حــان الوقــت الآن للتفكيــر فــي النمــو والتطــور الــذي حــدث علــى مــر 
الســنين )خاصــة بعــد الحــرب الأخيــرة(، والنظــر فــي قضايــا وتحديــات 
التنميــة الحاليــة، والتنبــؤ بكيفيــة نمــو المنطقــة فــي المســتقبل. 
يجــب علــى الحكومــة الفلســطينية إنشــاء آليــة يشــارك بهــا جميــع 
هــذه  مثــل  وتنفيــذ  تطويــر  علــى  تعمــل  الصلــة،  ذات  الأطــراف 
الخطــة. وعلــى المســتويين الوطنــي والإقليمــي، يجــب تنســيق 
تخطيــط المجتمعــات البشــرية مــع وضــع الرؤيــة والأهــداف والخطــط 
الملموســة التــي ســيتم صياغتهــا بموجــب الخطــة المكانيــة الوطنيــة 
لفلســطين )NSP(. لذلــك، مــن المهــم دمــج التخطيــط المكانــي علــى 
المســتويات المحليــة والوطنيــة والإقليميــة مــع تخطيــط التجمعــات 
جميــع  فــي  والتنظيمــي  القانونــي  الإطــار  ومراجعــة  البشــرية 
المجــالات. كمــا يجــب تكييــف سياســات التخطيــط لتعزيــز التناســق 
بيــن الأراضــي اللازمــة للتنميــة المســتقبلية وتلــك التــي تتطلــب 

ــة. ــة مواردهــا الطبيعي حماي

الحضريــة  المناطــق  دمــج  ينبغــي  البيئيــة،  الاســتدامة  ولضمــان 
والأحيــاء فــي الخطــة المكانيــة علــى المســتويين الوطنــي والمحلــي 
التــي تؤكــد علــى الحاجــة إلــى النمــو القائــم علــى التكثيــف الحضــري 
ــر منضبــط. وهــذا مهــم بشــكل خــاص فــي  ــدلًا مــن التوســع الغي ب
قطــاع غــزة، الــذي يتمتــع بأعلــى كثافــة ســكانية فــي المنطقــة، مــع 
أرض ومــوارد محــدودة، فضــلًا عــن نظــام بيئــي هــش. وبعــد الواقــع 
الجديــد الــذي نشــأ فــي أعقــاب حــرب 2023/2024، والــذي اتســم 
بالتدميــر الهائــل للبنيــة التحتيــة الإقليميــة وقصــف أحيــاء ومجمعــات 
ســكنية بأكملهــا، ممــا تــرك عشــرات الآلاف بــلا مــأوى، يكتســب 
التخطيــط العمرانــي هنــا أهميــة خاصــة. وســوف يتضــح أن الأولويــة 
الرئيســية ســتكون لمزيــد مــن الوحــدات الســكنية للتعويــض عــن تلــك 
الوحــدات التــي تضــررت كليًــا أو جزئيًــا أثنــاء الحــرب. عــلاوة علــى ذلك، 
ــاء  ــا أثن فــإن الواقــع الجديــد للمناطــق الحضريــة، الــذي أصبــح واضحً
ــة الرئيســية فــي  ــز الحضري ــد للمراك الحــرب، يكشــف عــن شــكل جدي
قطــاع غــزة. لقــد أدى هــدم العديــد مــن الكتــل الحضريــة إلــى تغييــر 
تكويــن النســيج العمرانــي فــي العديــد مــن المواقــع علــى طــول 
ــة  ــدة حــول كيفي ــة جدي ــن رؤي ــح هــذا المخططي قطــاع غــزة. وقــد يمن
إعــادة تنظيــم بعــض جوانــب اســتخدام الأراضــي علــى المســتويين 

الإقليمــي والمحلــي.
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الخريطة رقم 1
المخطط الإقليمي لمحافظات قطاع غزة

Source: MOPIC (1998)
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)المراكز  المبنية  المناطق  اللون الأصفر  يمثل 
الحضرية الرئيسية(، بينما يمثل اللون الأخضر 
اللون الأخضر  الزراعية. ويشير  الفاتح المناطق 
الداكن إلى الموارد الطبيعية المحمية )وادي غزة 
في الوسط والكثبان الرملية إلى الغرب في كل 
الجنوبية والشمالية من قطاع غزة  من الأجزاء 
)المستوطنات الإسرائيلية سابقًا((. وتمثل البقع 
الأرجوانية إلى الشرق على طول الخط الأخضر 
)الجنوب  الثلاث  الرئيسية  الصناعية  المناطق 

والوسط والشمال(.

5 Km0

محمية طبيعية
مورد طبيعي استثنائي

مورد طبيعي مهم
منطقة مزروعة
منطقة ترفيهية

شاطئ ترفيهي

المساحة المبنية
التنمية الحضرية
التنمية السياحية
المركز الإقليمي

منشأة الأبحاث
المطار

ميناء بحري
موقع مصائد الأسماك

منطقة التجارة الحرة
المنطقة الصناعية المقترحة

موقع محطات المعالجة المقترحة
محطة تحلية المياه

محطة توليد الطاقة
موقع محطة المعالجة الحالي

المنطقة الصناعية الحالية

حدود منطقة التخطيط
سكة حديد جديدة

طريق إقليمي جديد
تطوير طريق إقليمي

ممر القطار الخفيف
خط وادي
المحافظة

نقطة الدخول
الموقع الأثري

محطة فرعية للطاقة من النفايات الصلبة
موقع التخلص من النفايات الحالي
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أولويات التخطيط الحضري بعد الحرب

ومــن الجديــر بالذكــر أيضًــا أن الــرؤى الإقليميــة التــي طورتهــا بعــض 
القليلــة الماضيــة لهــا أوجــه  الدوليــة4 فــي الســنوات  المنظمــات 
قصــور، حيــث لــم يتبــع نهــج التخطيــط الإجــراءات الاعتياديــة ولــم 
تشــارك المؤسســات الوطنيــة الفلســطينية الرســمية المســؤولة 
عــن التخطيــط بشــكل صحيــح فــي العمليــة. عــلاوة علــى ذلــك، لــم 
يتــم إجــراء تحليــل شــامل للظــروف القائمــة )علــى ســبيل المثــال، 
إحــدى  فــي  زراعيــة  غــزة والشــوكة مناطــق  بلــدة وادي  اعتبــار  تــم 
هــذه الخطــط دون النظــر فــي الوضــع الحالــي للمنطقــة المبنيــة؛ 
بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم نقــل المطــار إلــى الشــمال علــى أرض 
الخطــة  تقييــم  يتــم  لــم  أنــه  كمــا  الطبيعيــة(.  للمــوارد  مخصصــة 
الإقليميــة الســابقة بشــكل صحيــح كجــزء مــن هــذه العمليــة )مــا تــم 
تنفيــذه ومــا لــم يتــم تنفيــذه، ولمــاذا، والــدروس المســتفادة، ومــا 
إلــى ذلــك(. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الجهــود الســابقة ســتكون 
ذات أهميــة كبيــرة فــي تنفيــذ المخطــط الإقليمــي الجديــد، إلا أنــه 
لــم يتــم الاعتــراف رســميًا بــكل هــذه الــرؤى الحضريــة، ومــن الاولــى 
أن تكــون الخطــة الإقليميــة شــاملة متماســكة معتمــدة رســميًا مــن 

قبــل الهيئــات الحكوميــة ذات الصلــة.

4 Examples:  
1. Global Palestine, Connected Gaza was prepared by AECOM and the Portland Trust in close coordination with a wide range of local and international stakeholders 
in 2016. 
2. The United Nations Development Programme (UNDP/PAPP) and the International Society of City and Regional Planners (ISOCARP) launched the second edition of 
Spatial Visioning Reflections magazine, with a special focus on the Gaza Strip, 2015.
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الإسكان والأراضي والممتلكات
5

تحمي حقوق السكن والأرض والممتلكات )HLP( علاقة المواطنين 
الممتلــكات  أو  المنــازل  الخاصــة ســواء بقطــع الأرض،  بملكيتهــم 
الاخــرى. بموجــب هــذا الحــق، يمنــح المواطنيــن الحــق فــي المطالبــة 
بأرضهــم أو منزلهــم أو ممتلكاتهــم أو الحصــول علــى تعويــض عــن 
خســارتها. فــي بعــض الأحيــان، عندمــا تنتهــي الصراعات، قد تشــكل 
النزاعــات حــول الأراضــي أو الممتلــكات المشــغولة مصــدرًا لعــدم 
الاســتقرار وتســبب نزوحًــا متكــررًا. وتنشــأ هــذه النزاعــات فــي معظم 
حــالات الأزمــات، ســواء كانــت نزاعــات مســلحة أو كــوارث طبيعيــة، 
وخاصــة عندمــا تكــون هــذه الأزمــات مصحوبــة بالنــزوح. فــي قطــاع 
غــزة، ذكــرت الأمــم المتحــدة ومنظمــات دوليــة أخــرى أن الصــراع الأخير 
تســبب فــي أزمــة إنســانية ســريعة غيــر مســبوقة ومتدهــورة. بحيــث 
خســر أكثــر مــن مليــون شــخص منازلهــم، ونــزح أكثــر مــن 1.7 مليــون 
غــزي. وتنــص حقــوق الســكن والأرض والممتلــكات، المســتمدة مــن 
الدولــي وقانــون حقــوق الإنســان، علــى أن  القانــون الإنســاني 
النازحيــن يحــق لهــم الحصــول علــى منــزل آمــن، خــالٍ مــن الخــوف 
القســري، ومــكان يوفــر لهــم الأمــان والقــدرة علــى  مــن الإخلاء 
ــه، فــإن الوصــول إلــى حقــوق  الحصــول علــى ســبل العيــش. وعلي
ــا للإدمــاج الاجتماعــي  ــكات يشــكل أساسً الســكن والأرض والممتل
والاقتصــادي وحجــر الأســاس للنازحيــن لإعــادة بنــاء حياتهــم. لذلــك، 
مــن المهــم لجميــع الجهــات الفاعلــة الإنســانية أن تفهــم قضايــا 
الحيــازة الأساســية أو النزاعــات المتعلقــة بتــدخلات مشــاريعها )مثــل 
بنــاء المســاكن أو إعــادة تأهيلهــا، أو البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف 
الصحــي، أو الزراعة/ســبل العيــش الريفيــة( ومعالجــة هــذه القضايــا 

.)NRC 2024( والتحديــات ذات الصلــة

والأراضــي  الإســكان  يحكــم  الــذي  القانونــي  المشــهد  يتألــف 
والممتلــكات فــي قطــاع غــزة مــن شــبكة معقــدة مــن القوانيــن 
واللوائــح العثمانيــة والبريطانيــة والمصريــة والفلســطينية وســلطة 
موحــد  قانــون  وجــود  عــدم  مــع  غــزة،  قطــاع  فــي  الواقــع  الأمــر 
للأراضــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، تفــرض إســرائيل مــن جانــب واحــد 
أوامــر عســكرية تؤثــر علــى قضايــا الإســكان والأراضــي والممتلكات، 
ــة  ــر البني ــة فقــط وتطوي ــك إعلان مناطــق عســكرية عازل بمــا فــي ذل
للفلســطينيين.  المملوكــة  الأراضــي  علــى  العســكرية  التحتيــة 
وعلاوة علــى ذلــك، لا تــزال 30 فــي المائــة مــن أراضــي قطــاع 
ــة للقطــاع الخــاص فــي المقــام الأول(  ــر ممســوحة )مملوك ــزة غي غ
وغيــر مســجلة. وتزيــد الفئــات الخمــس الأساســية للأراضــي فــي 
قطــاع غــزة - الأراضــي الخاصــة )تســمى ”الطابــو“ باللغــة العربيــة(، 
والأراضــي الخاصــة غيــر المســجلة، والأراضــي الحكوميــة، وأراضــي 
المتميــزة  والحقــوق  الخــاص  الوضــع  ذات  والأراضــي  الوقــف، 
فــي  والإســكان  الأونــروا  أراضــي  مثــل  الشــاغلين،  أو  للمالكيــن 
 HLP Technical Working Group( المشــاريع - مــن تعقيــد الوضــع

:)2024

إن الوصــول الآمــن إلــى الســكن والأرض المناســبين يلعــب دوراً 
حاســماً فــي تيســير الوصــول إلــى مجموعــة مــن حقــوق الإنســان، 
والصــرف  والميــاه  والمــأوى  الغــذاء  فــي  الحــق  ذلــك  فــي  بمــا 
الصحــي والصحــة والعمــل والأمــن وحريــة التنقــل، وبالتالــي فهــو 
عامــل رئيســي فــي معالجــة دوافــع وعواقــب النــزوح القســري. لذلك 
مــن الأهميــة بمــكان معالجــة قضايــا الســكن والأرض والممتلــكات 
فــي التــدخلات الإنســانية منــذ البدايــة، فــضلًا عــن دمجهــا فــي 
برامــج التنميــة مــن أجــل حمايــة حقــوق الســكن والأرض والممتلــكات 
للنازحيــن، الذيــن يواجهــون صعوبــات خاصــة فــي هــذا الصــدد. لقــد 
أُجبــر العديــد مــن الاشــخاص علــى الفــرار وتــرك منازلهــم أو أراضيهــم 
الزراعيــة أو غيرهــا مــن الممتلــكات ذات الصلــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، 
فــإن العثــور علــى ســكن أو الوصــول إلــى الأرض كشــخص نــازح 

يمكــن أن يكــون أحــد أصعــب التحديــات. كذلــك عندمــا يعــود النازحــون 
يجــدون  قــد  غــزة،  قطــاع  علــى  الحــرب  انتهــاء  بعــد  ديارهــم  إلــى 
منازلهــم وأراضيهــم مدمــرة أو محتلــة مــن قبــل آخريــن، وقــد فقــدوا 
أو يفتقــرون إلــى الوســائل لإثبــات علاقتهــم بمنازلهــم أو أراضيهــم. 
لذلــك، مــن المهــم توفيــر المشــورة والمســاعدة القانونيــة بشــأن 
حقــوق الســكن والأرض والممتلــكات مــن قبــل الخبــراء والإدارات 
حــل  فــي  للمســاعدة  والدينيــة،  التقليديــة  والقضائيــة  الحكوميــة 
النزاعــات التــي قــد تنشــأ، كمــا ينبغــي أخــذ النقــاط الرئيســية التاليــة 

:)UNHCR 2023( فــي الاعتبــار

– يجــب علــى الســلطات المحليــة اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لضمــان 
الأراضــي  ســجلات  تدميــر  أو  فقــدان  إلــى  يــؤدي  لا  النــزوح  أن 
التــي  والممتلــكات أو الســجلات العقاريــة أو الوثائــق الشــخصية 

الاســتخدام. أو  الإيجــار  حقــوق  أو  الملكيــة  تثبــت  أن  يمكــن 

معينــة  منطقــة  فــي  الأراضــي  حيــازة  ترتيبــات  فهــم  ينبغــي   –
بشــكل واضــح قبــل اســتخدام الأرض للمــأوى الطــارئ أو الأنشــطة 
المرتبطــة بــه. ومــن الضــروري إدراك أن أنواعًــا مختلفــة مــن أنظمــة 
حيــازة الأراضــي )القانونيــة والعرفيــة والدينيــة( قــد تتعــارض مــع 

بعضهــا البعــض.

– مــن حيــث المبــدأ، يجــب الاســتفادة مــن آليــات العدالــة التقليديــة 
إلــى الحــد الــذي تكــون فيــه متاحــة وفعالــة فــي حــل النزاعــات بســرعة 

وبشــكل موثــوق.

بالحقــوق  بالتمكيــن  يتعلــق  المحليــة فيمــا  الخبــرة  يجــب مراعــاة   –
مــن  العديــد  ففــي  والممتلــكات.  والأرض  بالإســكان  الخاصــة 
التــي  تمكيــن الأســر  يكــون  مــا  غالبًــا  غــزة،  فــي قطــاع  المناطــق 
تعولهــا النســاء بعــد فقــدان المعيــل، إلــى الســكن والأرض خاضعًــا 
لســلطة أحــد أقــارب الفقيــد المعيــل مــن الذكــور. فــي بعــض الأحيــان 
تكــون هــذه الاســر التــي تعولهــا نســاء مقيــدة فــي اكتســاب النطــاق 

الكامــل مــن الحقــوق المتاحــة عكــس نظرائهــم مــن الذكــور.

والأراضــي  بالإســكان  المتعلقــة  المعلومــات  جمــع  يجــب   –
أقــرب وقــت ممكــن. ويجــب اعطــاء الاهتمــام  والممتلــكات فــي 
بالأراضــي  والمطالبــات  والقانونيــة؛  العرفيــة  العقاريــة  للأنظمــة 
المتنــازع عليهــا المرتبطــة بالعــودة؛ وأصــول الإســكان والأراضــي 
والممتلــكات التــي ربمــا فقدهــا النازحــون قســراً أو أجبــروا علــى 

عنهــا. التخلــي 

ومــن الجديــر بالذكــر أنــه تــم إنشــاء مجموعــة العمــل الفنيــة للإســكان 
مــن   )2023/2024( الحــرب  أثنــاء   )TWG( والممتلــكات  والأراضــي 
قبــل المنظمــات المحليــة والدوليــة )كمــا هــو مذكــور فــي الشــروط 
النرويجــي  المجلــس  بينهــا  ومــن   ،)  )ToR( للمجموعــة  المرجعيــة 
 UN برنامــج الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية ،)NRC( للاجئيــن
Habitat، والأونــروا UNRWA، وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
UNDP، ومجلــس الإســكان الفلســطيني PHC. ويــرأس مجموعــة 
  )HLP TWG( والممتلــكات  والأراضــي  للإســكان  الفنيــة  العمــل 
المتحــدة  الأمــم  وبرنامــج   )NRC( للاجئيــن  النرويجــي  المجلــس 
تعــرف  مشــتركين.  رئيســين  بصفتهمــا  البشــرية  للمســتوطنات 
مجموعــة العمــل الفنيــة المعنيــة بالســكن والأراضــي والممتلــكات 
يتألــف  وتشــاركي  فنــي  منتــدى  أنهــا  علــى  نفســها   HLP TWG
ووطنيــة  دوليــة  وإنســانية  حكوميــة  غيــر  ومنظمــات  وكالات  مــن 
وممثليــن عــن مجموعــات ذات صلــة للدفــاع عــن أصحــاب حقــوق 
الســكن والأراضــي والممتلــكات فــي حالــة حــدوث أي انتهــاك. كمــا 
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تنــص وثيقــة الشــروط المرجعيــة الخاصــة بمجموعــة العمــل الفنيــة 
دعــوة  يمكــن  أنــه  والممتلــكات،  والأراضــي  بالإســكان  المعنيــة 
ممثلــي الســلطات الوطنيــة والمحليــة وأصحــاب المصلحــة الآخريــن 
يتفــق  الــذي  النحــو  علــى  المجموعــة،  اجتماعــات  فــي  للمشــاركة 
عليــه أعضــاء مجموعــة العمــل الفنيــة المعنيــة بالإســكان والأراضــي 

.HLP TWG والممتلــكات 

والأراضــي  بالإســكان  المعنيــة  الفنيــة  العمــل  لمجموعــة  وفقًــا 
والأراضــي  الإســكان  أكثــر قضايــا  فــإن   ،HLP TWG والممتلــكات
والممتلــكات شــيوعًا التــي تــم تحديدهــا فــي قطــاع غــزة تشــمل 
التمييــز فــي حيــازة الأراضــي ممــا يــؤدي إلــى تقديــم مســاعدات 
غيــر عادلــة، وحــدود غيــر واضحــة للممتلــكات بســبب الدمــار الواســع 
النطــاق، وقضايــا الميــراث، وفقــدان وثائــق الإســكان والأراضــي 
الأضــرار  عــن  الناتجــة  الممتلــكات  ســجلات  وتدميــر  والممتلــكات، 
التــي لحقــت بســلطة الأراضــي، والوصــول المحــدود إلــى الأراضــي 
مــن أجــل المــأوى وســبل العيــش، والإخلاء القســري، والاحــتلال 
الثانــوي للأرض، ووجــود ذخائــر غيــر منفجــرة علــى الأرض، وحــوادث 
النزاعــات  هــذه  تعيــق  أن  ويمكــن  الأراضــي.  علــى  الاســتيلاء 
توفيــر خدمــات المأوى/الصــرف الصحــي والصحــة العامــة والبيئــة 

المســتدامة وغيرهــا مــن المســاعدات الإنســانية.

والأراضــي  بالإســكان  المعنيــة  الفنيــة  العمــل  مجموعــة  وذكــرت 
والممتلــكات HLP TWG أنــه “مــع تكثيــف جهــود إعــادة الإعمــار فــي 
قطــاع غــزة وســعي آلاف النازحيــن إلــى اســتعادة أراضيهــم، تنشــأ 
ــة لا لبــس فيهــا، وخاصــة  ــى إرســاء حقــوق ملكي ــة الماســة إل الحاج
النســاء  ذلــك  فــي  بمــا  تاريخيــاً،  للخطــر  المعرضــة  للمجموعــات 
باتخــاذ هــذه  المجموعــة  آخريــن”. وأوصــت  بيــن  مــن  واللاجئــون، 
ــادرات لإعــادة  ــاً فــي أي مب ــل المضــي قدم الخطــوة الأساســية قب
الإعمــار، أو إنشــاء مراكــز جماعيــة، أو تخصيــص منــح إعــادة الإعمــار. 
وعلاوة علــى ذلــك، أكــدت المجموعــة أن الحقــوق الجماعيــة، بمــا 
ــم  ــركام، يجــب أن تت ــإدارة الأنقــاض وال ــك المتعلقــة ب ــك تل فــي ذل

معالجتهــا بشــكل صحيــح.
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عن المؤلف

حول المشروع

طبع
شــغل الدكتــور فريــد القيــق منصــب رئيــس جامعــة غــزة )-2019
2020( وعميــد كليــة الهندســة )2017-2015(. وهــو أســتاذ تخطيــط 
وتصميــم المــدن فــي قســم الهندســة المعماريــة فــي الجامعــة 
الإسلاميــة بقطــاع غــزة. حصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي التصميــم 
كتــاب  مؤلــف  وهــو  نوتنغهــام  جامعــة  مــن  المســتدام  الحضــري 
 Sustainable Urban Design التصميــم الحضــري المســتدام والمنــاخ
and Climate، الــذي نشــرته دار VDM Verlag Dr. Müller. أصبــح 
الكتــاب أحــد أشــهر الكتــب حــول الاســتدامة الحضريــة فــي جميــع 
أنحــاء العالــم. تــم إدراج الأســتاذ القيــق فــي طبعــة الذكــرى الســنوية 

الثلاثيــن لمجلــة Who’s Who in the World لســنة 2012.

”وجهــات نظــر فلســطينية حــول إعــادة إعمــار غــزة“ هــو مشــروع 
والمعهــد   )FES( إيبــرت  فريدريــش  مؤسســة  تنفــذه  مشــترك 
الألمانــي للشــؤون الدوليــة والأمنيــة )SWP(. تركــز الأوراق البحثيــة 
المنشــورة فــي إطــار هــذا المشــروع علــى الاحتياجــات والأولويــات 
المتعلقــة  المواضيــع  مــن  بمجموعــة  يتعلــق  فيمــا  الفلســطينية 
بالتعافــي المبكــر وإعــادة إعمــار قطــاع غــزة بعــد حــرب 2023/2024.

فــي هــذا الســياق، لا يتــم النظــر إلــى قطــاع غــزة باعتبــاره كيانًــا 
منفــصلًا، بــل باعتبــاره جــزءًا مــن الأراضي الفلســطينية التــي احتلتها 
إســرائيل منــذ عــام 1967. كمــا يتــم النظــر هنــا بــأن جميــع الخطــوات، 
ســواء كانــت قصيــرة أو طويلــة الأمــد، يجــب أن تكــون متوافقــة مــع 
مبــدأ تقريــر المصيــر الفلســطيني. الهــدف هــو تســليط الضــوء علــى 
ــرات الفلســطينية  ــارب والخب الأفــكار الرئيســية المســتمدة مــن التج
مــن  مجموعــة  الأوراق  تغطــي  الدولــي.  النقــاش  فــي  وإدخالهــا 
الموضوعــات مثــل الترتيبــات الأمنيــة، والإصلاح السياســي، ودور 
المــرأة، والتخطيــط الحضــري مــن أجــل التعافــي وإعــادة الإعمــار. 

وجهــات النظــر هــذه تعكــس آراء المؤلــف فقــط.

فريق التحرير: د. أسامة عنتر، د. فريدريكا ستوليس، د.كونستانتين 
Pal-( أ. عمــر شــعبان ،)SWP( د. موريــل أســيبورغ ،)FES )فيتشــيل 

)Think

تم النشر بواسطة:
مؤسسة فريدريش إيبرت مكتب فلسطين

صندوق بريد 25126
شارع جبل الزيتون 27

91251 القدس
info.pal@fes.de :البريد الإلكتروني

 
جهة الإصدار:

مؤسسة فريدريش إيبرت | مكتب فلسطين | القدس
 

مسؤولية التحرير:
ــرت -  ــرة المقيمــة، مؤسســة فريدريــش إيب ــا ديلاســيغا، المدي ماري

مكتــب فلســطين

info.pal@fes.de :الاتصال/الطلب
ترجمة من اللغة الانجليزية: نجمة حداد

  Artistic Workshop :التصميم

آراء  الــواردة فــي هــذا المنشــور لا تعبــر بالضــرورة عــن  إن الآراء 
مؤسســة فريدريــش إيبــرت )FES( أو المعهــد الألمانــي للشــؤون 
التــي  الوســائط  اســتخدام  يجــوز  ولا   .)SWP( والأمنيّــة  الدوليّــة 
تنشــرها مؤسســة فريدريــش إيبــرت لأغــراض تجاريــة دون الحصــول 

علــى موافقــة خطيــة مــن مؤسســة فريدريــش إيبــرت.
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